
الاحتلال يلاحــق مــدارس القــدس ويفــرض
عليها المنهاج الإسرائيلي

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

حـاول الاحتلال منـذ عـام  فـرض نظـام التعليـم الإسرائيلـي علـى مـدارس القـدس، لكنه فشـل
أمام تكاتف المقدسيين لرفضه، لكنه اليوم يسير بخطوات تدريجية متسارعة ضمن سياسة مدروسة

وبعيدة المدى لأسرلة كل القطاعات في مدينة القدس.

يبلــغ عــدد طلبة القــدس بالمراحــل الثلاثــة الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة قرابــة  ألــف طــالب
وطالبة، يتوجه نصفهم إلى  مدرسة تتبع لمظلة التعليم الفلسطينية، وتشمل مدارس الأوقاف
والمــدارس الخاصــة ومــدارس وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (أونــروا)،
ــة القــدس وفق مركــز بينمــا يتــوجه البقيــة إلى المــدارس التابعــة لإدارة وزارة المعــارف الإسرائيليــة وبلدي

الإحصاء الفلسطيني.

ويدرس الطلبة في بعضها المنهاج الفلسطيني المحرف (الذي يحتوي على معلومات مغلوطة بشأن
التاريخ الفلسطيني)، فيما تختص أخرى بتعليم المنهاج الإسرائيلي من الصف الأول حتى الـ، بينما

يسعى الاحتلال لفرضه على البقية إلزاميًا.

ومنــذ يوليو/تمــوز المــاضي، تشهــد المــدارس في القــدس إجــراءات عقابيــة بســبب رفــض تــدريس المنهــاج
الإسرائيلي، حيث ألغت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تراخيص ست مدارس بحجة “التحريض
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ضد دولة “إسرائيل” وجيشها”.

وشملت المدارس التي ألغي ترخيصها، الكلية الإبراهيمية التي تأسست عام ، ومدارس الإيمان
كثر من بفروعها الخمس التي تأسست عام ، وتصنف المدارس على أنها خاصة أهلية وتضم أ

ألفي طالب وتتمتع بمعايير الجودة العالمية.

واقع المدارس الفلسطينية في القدس
مــــع بدايــــة العــــام الــــدراسي /، أعلنــــت بلديــــة الاحتلال في القــــدس أن عــــدد الطلاب
الفلسطينيين الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي وصل حد  طالب، يتوزعون على  مدرسة،

وهو ارتفاع بنسبة % عن العام الذي سبقه.

أما في العام ، فقد كان عددهم يقارب  طالب فقط، أي أن ارتفاعًا بنحو أربعة أضعاف
حصل خلال  سنوات، أما في العام الدراسي / فبلغ عدد المدارس التي تدرس المنهاج
الإسرائيلــي  مدرســة تضــم في صــفوفها  طــالب، وقفــز هــذا العــدد إلى  طــالب فيمــا

ارتفعت عدد المدارس إلى  مدرسة.

يـادة الحاصـلة حاليـا مع منـع السـلطة الفلسـطينية مـن العمـل في القـدس وإغلاق وتترافـق حالـة الز
مكتب التربية والتعليم الفلسطيني في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني ، وتخصيص الاحتلال

لموازنات بملايين الشواكل عبر الخطة الخمسية التي أعدها لتهويد قطاع التعليم في المدينة.

خصــص الاحتلال ميزانيــة تبلــغ مليــارين و مليــون شيكــل لتهويــد القطاعــات المختلفــة في المدينــة
خلال خمس ســــنوات ( – )، ويــــأتي علــــى رأس الاســــتهداف تهويــــد وأسرلــــة النظــــام

التعليمي في القدس بشكل كامل.

وفي قــراءة لواقــع التعليــم في القــدس الــتي أعــدها المنتــدى التربــوي المقــدسي، يتــبين أن الميزانيــات الــتي
خصصها الاحتلال للسيطرة على قطاع التعليم في القدس بهدف أسرلته مرتفعة، فالمدارس العربية
كثر مـــن  مليـــون دولار الفلســـطينية، الـــتي تبلـــغ  مدرســـة و روضـــة أطفـــال، تمـــول بـــأ
سنويًا حسـب بعـض التقـديرات، أمـا المـدارس الأهليـة والخاصـة وحـدها تمـول بمـا يقـارب  مليـون

دولار.



وهـذا التمويـل يـأتي مـن الضرائـب الـتي يـدفعها أهـل القـدس الفلسـطينيون وتبلـغ % مـن قيمـة
الضرائـب المجبـاة مـن شقـي المدينـة، وهـي ليسـت منـة مـن الاحتلال، ومـن المعـروف إحصائيًـا أنه يتـم
صرف % مــن الضرائــب الــتي تجــبى مــن القــدس الشرقيــة علــى التعليــم والصــحة والبــنى التحتيــة
والبـاقي يعتـبر ربحًـا لدولـة الاحتلال، رغـم أن القـانون الـدولي يمنـع جبايـة الضرائـب ويجـبر المحتـل علـى

تحمل مصاريف هذه القطاعات.

وتتضمـن الخطـة الجديـدة تخصـيص  مليـون دولار بشكـل سـنوي، مـا يعـني  مليـون دولار
إضافية في الخمس سنوات القادمة، وقُسّمت الميزانية إلى:  مليون شيكل بشكل مباشر لقطاع
التعليــم الــذي أفــرد  مليــون شيكــل إضافيــة للمرافــق التعليميــة والفعاليــات الداعمــة والبرامــج

الخاصة، بالإضافة إلى توظيف  مفتشين جدد للمدارس العربية و عاملة وعامل اجتماعي.

بالإضافــة إلى تخصــيص  ملايين شيكــل للتعليــم اللامنهجــي بعــد الــدوام، حيــث ســيتم تحويــل



يبـة علـى المـدارس نفسـها إلى مراكـز مجتمعيـة بعـد الـدوام لفـرض أنشطـة مدروسـة في بيئـة ليسـت غر
الطــالب، وتخصــيص  مليــون شيكــل للعمــل علــى الطلاب المميزيــن وفتــح صــفوف خاصــة بهــدف

استقطابهم ودمجهم بمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي.

بالإضافــــة إلى  منحــــة جامعيــــة للطلاب الفلســــطينيين في الجامعــــات الاسرائيليــــة وتســــهيل
دخولهم إلى الجامعة، وإفراد ميزانيات لتعليم اللغة العبرية ومدارس مهنية للطالبات، وذلك بهدف
دمجهــم في المجتمــع الإسرائيلــي وإقنــاعهم بأن الحصــول علــى تعليــم جــامعي يضمــن لهــم وظــائف
محترمـــة في المســـتقبل، فهـــذه الأدوات والميزانيـــات هـــي بمجموعهـــا وسائـــل للســـيطرة علـــى الطلاب

الفلسطينيين وذويهم وعلى المؤسسات التعليمية في مدينة القدس.

الثقافــــــة والوطنيــــــة والــــــدين في مرمــــــى
الاستهداف

اضطــرت الســيدة ناديــة عمــرو إلى الانتقــال وعائلتهــا مــن مدينــة القــدس إلى مدينــة اللــد في الــداخل
المحتل، بسبب معاناة أبنائها داخل المدارس المقدسية.

تقول لـ”نون بوست”: “محاولة للحفاظ على ما تبقى من هويتنا والمنهاج التعليمي الذي يتعرض
لهجمـة بفعـل السـياسة العنصريـة منـذ ، قررنـا الانتقـال إلى مكـان آمـن بعيـدًا عـن خـرق الهويـة
الفلســطينية مــن الاحتلال الإسرائيلــي ومــا يحــاول فرضــه علــى المنهــاج الفلســطيني وتحريــف التــاريخ

والمصطلحات الوطنية”.

وأضافت “انتقل أبنائي الثلاث إلى مدارس مسيحية خاصة رغم أنها مكلفة ماديًا، لأنني أبحث عن
جــودة التعليــم بعيــدًا عــن الصراعــات في المنهــاج وكذلــك ملاحقــات جنــود الاحتلال للطلبــة واعــتراض

طريقهم في أثناء ذهابهم أو خروجهم من المدرسة”.

كدت أن العبء زاد على الأهالي بسبب محاولات الاحتلال أسرلة التعليم الفلسطيني، فالحمل زاد وأ
يز الهوية الفلسطينية وترسيخها في عقول أبنائهم الطلبة أمام المغريات التي كثر في تعز على الأهل أ

يقدمها الاحتلال.

أمــا المحاميــة والباحثــة في شــؤون التعليــم في القــدس المحتلــة ولاء أبــو عصــب فقــد أفــادت أن اتجــاه
المدارس خلال السنوات الأخيرة للتعليم بالمنهاج الإسرائيلي أضر كثيرًا بالطلبة الفلسطينيين وهو ما

يتضح على الطلبة بشكل واضح.



وتقول أبو عصب لـ”نون بوست” إنها وعبر مراقبتها للطلبة فإن التحريف والتغيير في المنهاج أدى إلى
خلل واضح في أبسط المعلومات على الصعيد المتعلق بالتربية الإسلامية الذي يتضمن سيرة النبي محمد

عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، إلى جانب بعض القضايا الوطنية.

يفًا واضحًـا، لكـن بحسـب الباحثـة في شـؤون القـدس فإنـه ورغـم المنهـاج التعليمـي الـذي يتضمـن تحر
فـإن الشبـاب في طليعـة أي هبـة جماهيريـة أو حـدث كـبير تشهـده المدينـة، رغم المحـاولات الإسرائيليـة

للتجهيل.

وتشير إلى أن الاحتلال يركز في استهدافه للتعليم الفلسطيني على أي شيء متعلق بالقضايا الوطنية
ويسعى لمحو قضايا النكسة أو النكبة أو المذابح التي تعرضت لها القرى المهجرة عام ، وفرض

ما يسمى بـ”البيغروت” الإسرائيلي الذي ينفي أي وجود فلسطيني ويتحدث بلهجة يهودية بحتة.

ووفق أبو عصب فإن التعليم في القدس ينقسم إلى  أقسام وهي:



– المدارس الخاصة: تعتبر الشريحة الكبرى ويلجأ لها معظم المقدسيين للهروب من البيغروت ومن
ـــدارس تعـــاني ـــة، إلا أن هـــذه الم ـــة في المدين ـــائهم وهـــويتهم التاريخي ـــة أبن ـــى وطني أجـــل الحفـــاظ عل

حاليا ماديًا وسياسيًا ومعنويًا.

– المدارس الإسرائيلية.

– الحضانات ورياض الأطفال التي هي أقل من التعليم الأساسي.

– المدارس التابعة للسلطة وهي بمباني أوقاف أردنية وعددها محدود.

– مدارس الأونروا وتتلاشى منذ عام  بعد قرار بتقليص وجودها في المدينة.

السلطة خا الصورة
منــذ أن أغلــق مكتــب التعليــم بقــرار إسرائيلــي في القــدس المحتلــة، تبــدو الســلطة الفلســطينية خــا
الصورة باستثناء تصريحات إعلامية تصدر عن حكومتها برئاسة محمد أشتية، تحت ذريعة أنها غير قادرة

على العمل في القدس.

ولم يصدر عن السلطة أي قرارات من شأنها دعم المدارس الخاصة ماليًا لمواجهة أي مخاطر بفرض
التعليم الإسرائيلي على الطلبة، أو اتخاذ إجراءات دولية من شأنها عدم فرض المنهاج على الطلبة

الفلسطينيين في المدينة.

وتكتفي السلطة بالدور المراقب مع بعض الإدانات الرسمية والشعبية التي تصدر عن مؤسساتها هي
يـر الفلسـطينية، فيمـا يعمـل الاحتلال الإسرائيلـي علـى فـرض واقـع جديـد ومؤسـسات منظمـة التحر

على الصعيد التعليمي في المدينة.

إذًا، يبــدو أن الفلســطينيين في القــدس المحتلــة يواجهــون خطــة إسرائيليــة للســيطرة علــى المنظومــة
ــة الغيــاب والصــمت الرســمي والــدولي وهــو الأمــر الــذي يشكــل التعليميــة بالكامل، مســتغلين حال
خطــورة حقيقيــة علــى الأجيــال الناشئــة، ولا يبــدو أن ثمــة متغــيرات حقيقيــة ســتكون مطروحــة خلال
الفــترة المقبلــة للتصــدي للخطــط الإسرائيليــة علــى صــعيد المؤســسات الرســمية، وســتنحصر الأمــور في

تعامل شعبي أو خاص من أصحاب المدارس الخاصة في القدس المحتلة.
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